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الدليل التقني لبرنامج الدعم النفسي الاجتماعي للأطفال

الصحة النفسية، في سياق الأزمة السورية

إنّ زيــادة مســتويات الفقــر، وفقــدان ســبل العيــش، وارتفــاع معــدلات البطالــة، ومحدوديــة الوصــول إلــى الغــذاء، والميــاه، والصــرف الصحــي، 
والإســكان، والرعايــة الصحيــة، والتعليــم، كان لهــا جميعهــا آثــار مدمــرة علــى الســكان فــي ســورية. وبــات الوضــع أكثــر شــدةً خصوصــاً 
ــن عــن الإمــدادات الأساســية،  ــي المناطــق المحاصــرة، المعزولي ــن ف ــك الذي ــي يصعــب الوصــول إليهــا، وأولئ ــي المناطــق الت للأشــخاص ف
ــب  ــة لنه ــدوا، إضاف ــن فقُ ــك الذي ــارب، وخاصــة أولئ ــر الأق ــق بشــأن مصي ــن الســوريين القل ــر م ــا ســاور الكثي ــانية. كم والمســاعدات الإنس
الممتلــكات أو تدميرهــا. وفــي أوضــاع النــزوح، غالبًــا مــا تــم تعطيــل النســيج الاجتماعــي، وأصبــح العديــد مــن العائــات الســورية معزوليــن 
عــن هيــاكل الدعــم. وأســهم ذلــك فــي زيــادة شــعور النســاء والفتيــات بالعزلــة، إذ نــادرًا مــا يغــادرن منازلهــن، وغالبًــا بســبب مخــاوف بشــأن 
ــر،  ــادة الفق ــية، وزي ــات الأساس ــة الاحتياج ــي تلبي ــة ف ــات اليومي ــاغ عــن التحدي ــم الإب ــك، ت ــى ذل ــة إل ــرص. بالإضاف ــص الف الســامة أو نق

كمصــادر رئيســة للتوتــر، والعنــف، علــى صعيــد الأفــراد، والأســر.
ــم تجــارب العنــف المرتبــط بالنزاعــات،  ــة. كمــا تتفاق ــة الســورية عميق ــة النفســية الاجتماعي ــى الصحــة النفســية، والعافي ــار الأزمــة عل إنّ آث
ــات الأساســية،  ــر، ونقــص الاحتياجــات، والخدم ــك الفق ــي ذل ــا ف ــزوح، بم ــة للن ــي ســورية، بالضغــوط اليومي والمخــاوف، بشــأن الوضــع ف
ــدان الأســرة، والمجتمــع، وعــدم اليقيــن بشــأن المســتقبل. مــع اســتنفاذ  ــة، والتمييــز، وفق والمخاطــر المســتمرة للعنــف، والاســتغال، والعزل
المزيــد مــن الســوريين لمدخّراتهــم الماديــة، واســتوجب عليهــم اللجــوء أكثــر إلــى اســتراتيجيات البقــاء التــي تقــوض رفاههــم. ومــن بعــض 
الأمثلــة: الســكن غيــر القانونــي، أو غيــر الرســمي، والعمــل غيــر الرســمي، والتطــرف، والــزواج القســري، وزواج الأطفــال، وعمــل الأطفــال، 

ممــا فاقــم مخاطــر الاســتغال، وســوء المعاملــة. 

لمحة عامة عن الثقافة الاجتماعية، والاقتصادية، والعرقية، والدينية، في سورية
يؤثــر التنــوع الكبيــر فــي الخلفيــات الاجتماعيــة، والاقتصاديــة، والعرقيــة، والدينيــة، بيــن الســكان الســوريين، إلــى جانــب العمــر، والجنــس، 
علــى العاقــات والديناميكيــات الأســرية، والمجتمعيــة، كمــا تؤثــر علــى النمــاذج التفســيرية للمــرض عامّــةً، وآليــات التكيــف، وســلوك طلــب 
المســاعدة. ومــن المهــم أن يكــون العاملــون فــي مجــال الصحــة النفســية، والدعــم النفســي الاجتماعــي، علــى درايــة بهــذا التنــوع، مــن أجــل 

تقديــم الدعــم المناســب للأشــخاص المتأثريــن بالأزمــة الســورية.
 يُعــد الديــن، والعــرق، والهويــة القبليــة، مــن العوامــل المؤثــرة علــى الهويــات الفرديــة، والــولاءات الجماعيــة، عنــد العديــد مــن الســوريين. 
وقــد تســهم هــذه الهويــات فــي إنشــاء حــدود المجموعــة، وإبــراز الاختافــات، التــي تشــكل تحديــات للصحــة النفســية. ومــن المهــم أن يكــون 
العاملــون فــي مجــال الصحــة النفســية، والدعــم النفســي الاجتماعــي، علــى درايــة بتغييــر الهويــات، والــولاءات، إذ تؤثــر علــى خبــرة النازحيــن، 

وفهمهــم للنــزاع، والنــزوح.

اللاجئون في سورية 
علــى مــر القــرون، كانــت المنطقــة -التــي هــي الآن ســورية- مأهولــة بأشــخاص مــن خلفيــات عرقيــة، ودينيــة، مختلفــة، وكانــت بمنزلــة ملجــأ 
لمجموعــة متنوعــة مــن الفاريــن مــن الاضطهــادات، والصراعــات فــي بــاد أخــرى. وإلــى جانــب اللغــة لعربيــة، يتكلــم البعــض اللغــة الكرديــة، 
ــي  ــن، وطالب ــرة مــن الاجئي ــي، اســتضافت ســورية أعــدادًا كبي ــزاع الحال ــل الن ــة. وقب ــة نســبة قليل ــم الأرمني والســريانية، والآشــورية، وتتكل
اللجــوء. فــي نهايــة عــام 2014، كان مــا يقــارب مــن 30,000 لاجــئ، وطالــب لجــوء، لا يزالــوا مســجلين لــدى المفوضيــة فــي ســورية. 
وأتــت الغالبيــة العظمــى مــن العــراق، وفلســطين، مــع مجموعــات أصغــر مــن أفغانســتان، والســودان، والصومــال، وبلــدان أخــرى. وتقليديــاً، 
ســكن معظــم الاجئيــن غيــر الفلســطينيين، فــي دمشــق، والمناطــق الريفيــة المحيطــة بهــا، وبدرجــة أقــل فــي حمــص، وحلــب، وديــر الــزور، 

ودرعــا. وغــادر العديــد مــن الاجئيــن، وطالبــي اللجــوء ســورية منــذ بدايــة النــزاع، ونــزح آخــرون داخــل ســورية.



5

الكتيب الثالث

الأدوار الاجتماعية في سياق الأزمة السورية 

العوامل المؤثرة على الواقع النفسي الاجتماعي للأزمات

ــات التأقلــم. وفــي أثنــاء الأزمــة، أصبحــت العديــد مــن النســاء  ــر التغيّــرات فــي الأدوار الجندريــة علــى الصحــة النفســية، وآليّ يمكــن أن تؤثّ
الســوريات معيــات للأســرة، بغيــاب أزواجهــن، أو تعرّضهــم لــلأذى الجســدي، أو الإعاقــة، أو الوفــاة. وغالبًــا مــا يبنــي الرجــال هويتهــم فــي 
دورهــم كموفريــن رئيســين لعائاتهــم، ومســتجيبين لاحتياجــات الماديــة. وقــد يؤثــر تعطيــل قدرتهــم علــى توفيــر الطعــام، أو المــال، لعائاتهــم 
علــى ضائقتهــم النفســية. بالإضافــة إلــى ذلــك، قــد تــؤدّي المخــاوف المتعلقــة بســامة وأمــن أســرهم، كالبطالــة، والاســتغال، والعمــل بطريقــة 
غيــر قانونيــة، إلــى مخــاوف كبيــرة عنــد الرجــال. وغالبًــا مــا ذكــر الاجئــون فــي الأردن الشــعور بالاكتئــاب، والخجــل مــن عــدم قدرتهــم علــى 
مواصلــة تعليمهــم، وعملهــم فــي وظائــف منخفضــة الأجــر، أو قاســية، للمســاعدة فــي إعالــة أســرهم. وأفــاد الرجــال، والنســاء، والأطفــال، أن 

هــذه الضغوطــات الإضافيــة، أدّت إلــى تفاقــم التوتــرات الأســرية، وزيــادة العنــف المنزلــي.

تنتــج حــالات الطــوارئ عــن طيــف مــن المشــكات، ســواء علــى مســتوى الفــرد، أو الأســرة، أو المجتمــع. وتقــوض حــالات الطــوارئ نظــم 
الدعــم، والحمايــة الطبيعيــة، وتزيــد المخاطــر الناجمــة عــن المشــكات المختلفــة، كمــا تزيــد عمــق هــوة المشــكات الراهنــة المرتبطــة بالظلــم 

ــم العوامــل المؤثــرة علــى الوقــع النفســي الاجتماعــي للأزمــات، وفــق الآتــي: الاجتماعــي. ويمكــن أن تقسَّ
المشكلات الاجتماعية القائمة بالفعل )قبل وقوع الأزمات(: مثل: الفقر الشديد، والانتماء إلى مجموعات مهمشة.	 
المشــكلات الاجتماعيــة المســتحدثة بســبب الأزمــات: مثــل: الانفصــال عــن الأســرة، واضطــراب الشــبكات الاجتماعيــة، وانهيــار الهيــاكل 	 

المجتمعيــة، وتقويــض المــوارد والثقــة، وزيــادة العنــف المرتكــز علــى النــوع الاجتماعــي. 
المشكلات الاجتماعية المستحدثة والمرتبطة بالمساعدات الإنسانية: مثل تقويض المؤسسات المجتمعية، وآليات الدعم التقليدية.	 
المشكلات الفردية القائمة بالفعل: مثل الاضطرابات النفسية الشديدة، وإساءة استعمال المواد المسببة للإدمان.	 
المشــكلات الفرديــة المســتحدثة بســبب الطــوارئ: مثــل الشــعور بالأســى والكــرب غيــر المرضــي، والإحبــاط، والقلــق، والاضطرابــات، 	 

بمــا فيهــا الضغــوط الناتجــة عــن الصدمــة. 
المشكات الفردية المستحدثة، والمرتبطة بالمساعدات الإنسانية: مثل: القلق الناجم عن قصور المعلومات حول توزيع الغذاء.	 

ترتبط فعالية الاستجابة النفسية الاجتماعية للأزمات بخمسة عوامل رئيسة:

مــكان حدوثهــا، ونوعهــا، وحجمهــا، وتكرارهــا، والناحيــة الفجائيــة المرتبطــة بهــا. وهــل هــي طبيعيــة أم مــن 
صنــع الإنســان؟ ومــا مــدى التعمّــد فــي إحداثهــا؟ ومــا مــدى القــدرة علــى منــع حدوثهــا؟ ومــا مــدى أثرهــا؟ ومــا 

مــدى الألــم الناشــئ عنهــا؟ ومــا مدتهــا الفعليــة؟ 

ــة؟ ومــدى الخســائر البشــرية، وأعــداد  ــى الوصــول للمنطق ــوم، والقــدرة عل ــة، والوقــت مــن الي ــة الجوي الحال
ــالأرواح. الجرحــى، والخســائر ب

مستوى استعداده، وشبكة الدعم الاجتماعي، والقيادة لديه، وخبرات الأزمات السابقة.

الأزمة نفسها

البيئة في أثناءالوضع 
المتأزم وبعده

المجتمع الذي
تعرّض للأزمة
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الدليل التقني لبرنامج الدعم النفسي الاجتماعي للأطفال

ــة  ــود حال ــية، ووج ــدية والنفس ــه الجس ــي، وصحت ــه الاجتماع ــي، ووضع ــتواه التعليم ــه، ومس ــره، وجنس عم
ــه،  ــائر لدي ــم الخس ــه، وحج ــف لدي ــارات التكيّ ــابقة، ومه ــة س ــارب صادم ــات وتج ــة، وتعرضــه لأزم الإعاق

ــي. ــرض النفس ــي للم ــخ العائل والتاري

ــي،  ــام الدين ــي، والنظ ــك المجتمع ــاس، والتماس ــن الن ــات بي ــة العاق ــع، وطبيع ــم المجتم ــرة، ودع ــم الأس دع
والفــرص الاقتصاديــة.

الآثار النفسية للأزمات 
بعــد الأزمــات، يمكــن أن يفقــد النــاس الثقــة فــي الأطــر، والشــبكات المجتمعيــة، التــي كان مــن المفتــرض أن تحميهــم، إذ لا يتمكّــن النــاس مــن 
الوصــول إلــى بيئــات آمنــة وداعمــة. وحتــى أواخــر ســبعينيات القــرن العشــرين، غالبــاً مــا كان يجــري تجاهــل الجانــب النفســي الاجتماعــي 
للطــوارئ، إذ تركــزت أنشــطة إدارة الطــوارئ بدرجــة أكبــر علــى إعــادة بنــاء المــدن، التــي تضــررت مــن جــراء الكــوارث، أو الحــروب، 

والأزمــات، وتضميــد الجــراح الجســدية للمصابيــن.
ــد مشــاعر الخســارة والحــزن، ســواء بالنســبة لأفــراد الأســرة المتوفيــن، أو الخســائر العاطفيــة، والعائقيــة، والماديــة الأخــرى. وتســهم  تولّ
التوتــرات الاجتماعيــة فــي زيــادة الضغــط والعزلــة. وتشــكّل المخــاوف المســتمرة بشــأن ســامة أفــراد الأســرة، مصــدرًا مهمًــا للتوتــر. وغالبًــا 
مــا يبحــث الأشــخاص النازحــون عــن أخبــار عــن أحبائهــم، لكنهــم يحصلــون علــى معلومــات متضاربــة، أو مضللّــة، ممــا يــؤدي إلــى مزيــد 
مــن انعــدام الأمــن، والارتبــاك، والتوتــر. أمــا أقــارب الأشــخاص الذيــن اختفــوا قســراً، فــإن عــدم اليقيــن بشــأن مصيرهــم، وعــدم القــدرة علــى 
الحــداد عليهــم، يزيــد مــن الضيــق، ويعقّــد الحــزن. وتتضمــن بعــض عوامــل الحمايــة مــن الآثــار النفســية: مســتوى جيــداً مــن الأداء الوظيفــي، 

ودعمــاً اجتماعيــاً، والقــدرة علــى التكيّــف، ونظــم معتقــدات قويــة، والعــودة إلــى الحيــاة الطبيعيــة )أي تقليــل التعطــل(.

تتجلى أعراض الضغط النفسي بين المتضررين في أعراض شعورية معرفية، وجسدية، وسلوكية، واجتماعية.
وتشمل الأعراض العاطفية: الحزن، والخوف، والإحباط، والقلق، والغضب، واليأس.

ــاه، والتركيــز، والذاكــرة، وتفعيــل المعتقــدات والأفــكار الســلبية، وفقــدان الســيطرة. ومــن  وتشــمل الأعــراض المعرفيــة: تراجعــاً فــي الانتب
الأعــراض الشــعورية: العجــز، والملــل، واليــأس علــى نطــاق واســع.

وتشمل الأعراض الجسدية: التعب، ومشكات النوم، وفقدان أو زيادة الشهية، والشكاوى الجسدية غير المبررة طبياً.

وتشــمل الأعــراض الاجتماعيــة والســلوكية: الانســحاب، والعــدوان، والإدمــان. ويمكــن أن تظهــر هــذه الأعــراض نتيجــةً للعنــف المســتمر، 
ــة،  ــة عميق ــاوف وجودي ــة بمخ ــون مرتبط ــد تك ــية. وق ــات نفس ــى اضطراب ــرورة إل ــير بالض ــا لا تش ــة، لكنّه ــروف الصعب ــريد، والظ والتش
ــة  ــارب الماضي ــة بالتج ــراض المتعلق ــن الأع ــع. وم ــي، والمجتم ــدور الاجتماع ــة، وال ــك الهوي ــة، وتماس ــق بالســامة، والثق ــتمرة، تتعل ومس

ــارة المفرطــة. ــب، والإث ــلوك التجن ــة، وس ــات الاقتحامي ــس، والذكري ــة: الكوابي الصادم

قــد تظهــر كل هــذه العــوارض عنــد الأشــخاص الذيــن يشــعرون بالضيــق، بغيــاب أي اضطــراب نفســي. ومــن المهــم أن نتذكــر أنــه ليــس كل 
مــن يعانــي مــن حالــة طــوارئ ســيكون لديــه ضائقــة انفعاليــة، أو مشــكات أثنــاء الأزمــة أو بعدهــا. ولا يحتــاج كل مــن يعانــي مــن أزمــة، 
إلــى خدمــات متخصصــة علــى المســتوى الثالــث والرابــع. وعندمــا يؤثّــر الكــرب تأثيــراً كبيــراً علــى الأداء اليومــي، أو يتضمــن مجموعــات 

محــددة مــن الأعــراض المميــزة، يُمكــن أن يكــون الشــخص يعانــي مــن اضطــراب نفســي.

الناجي

موارد الأسرة
والمجتمع
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الكتيب الثالث

أعراض الضغط النفسي والتوتر

ــة. وتشــمل  ــر متوازن ــف غي ــون اســتراتيجيات التكيّ ــا تك ــي، ويحــدث عندم ــدٍ جســدي، أو عاطف ــي لتح ــل طبيع ــط النفســي رد فع ــد الضغ يع
العــوارض الجســدية الشــائعة، مشــكات النــوم، والصــداع، وتوتــر فــي العضــات، وآلام الجســم، والمعــدة، والتعــب، وضيــق فــي التنفــس، 
وضربــات القلــب الســريعة، والغثيــان. وتشــمل ردود الأفعــال النفســية، والعاطفيــة، والقلــق، والترقــب، وضعــف التركيــز، والمشــاعر الســلبية، 
ــات  ــوّش، والذكري ــذات، والتش ــى ال ــواء عل ــائعة، الانط ــرى الش ــال الأخ ــمل ردود الأفع ــب. وتش ــزن، والغض ــب، والح ــعور بالذن ــل الش مث
المؤلمــة، وتجنــب اســتذكار الأزمــة، وانعــدام الشــعور علــى الإطــاق، وعــدم القــدرة علــى اتخــاذ القــرارات، وعــزل النفــس عــن الآخريــن، 

ــة، أو المخــدرات. ــد اســتهاك الأدوي والتهــوّر، وتزاي

يُعــرّف التوتــر أنــه حالــة مــن الإجهــاد تؤثــر علــى العقــل والجســم، وقــد ينتــج عــن أي تغييــر، ســواء إيجابــي أو ســلبي، ويكــون جــزءاً اعتياديــاً 
مــن الحيــاة اليوميــة. ويســهم التوتــر الإيجابــي إلــى حــد مــا فــي القيــام بالمهمــات علــى أكمــل وجــه، كمــا فــي أثنــاء الامتحانــات، ويصبــح ســلبياً 
عندمــا يتخطــى حــدود مقــدرة الفــرد، ويتركــه منهــكاً. وقــد تتراكــم الضغــوط اليوميــة مــع الوقــت لتتحــوّل إلــى توتــر ســلبي. ولا يجــدر إخفــاء 
المشــاعر المقلقــة، أو المزعجــة بعــد الأزمــات، إذ أنــه مــن الطبيعــي أن تتكــوّن لــدى أي شــخص ردود فعــل اتجــاه الظــروف غيــر الاعتياديــة 

التــي قــد يتعــرض لهــا.

تعريف الضغط النفسي

أنواع الضغط النفسي

من عامات الضغط النفسي الشديد 

الضغط النفسي اليومي.	 
الضغط النفسي التراكمي.	 
الضغط النفسي الحرج.	 

الترقّب الدائم.	 
عيش التجربة مرة أخرى.	 
الخدر العاطفي.	 
الشعور بالذنب.	 
الانعزال والتحاشي.	 
أحام مزعجة وكوابيس.	 
اضطرابات في النوم.	 
ارتعاش وتوتر جسدي شديد.	 
تسارع في دقات القلب.	 
غثيان وإسهال.	 
القلق.	 
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الدليل التقني لبرنامج الدعم النفسي الاجتماعي للأطفال

ــد التوتــر لــدى البعــض عنــد التعــرض لضغــط، أو إجهــاد جســدي، أو عاطفــي، أو نفســي عــالٍ ومفاجــئ، مثلمــا يحــدث فــي الأزمــات.  يولّ
وفــي أثنــاء الأزمــات الشــديدة، يمكــن لهــذا التوتــر أن يؤثّــر جديــاً علــى صحــة الفــرد، وقدرتــه علــى العمــل وحياتــه الخاصــة. ومــن الناحيــة 
الســلوكية، يمكــن أن يطــرأ تغيــر فــى النشــاط، وتغيــر فــى نمــط الحديــث، وانســحاب، ونوبــات غضــب، وشــك، وتغيــر فــى نمــط التواصــل، 
وســوء اســتعمال العقاقيــرأو الكحوليــات، وعــدم القــدرة علــى الراحــة، ورد فعــل مفــرط للمثيــرات البســيطة. كمــا يمكــن أن يولـّـد التوتّــر إرهاقــاً، 
وغثيانــاً، وتشــنجات، وآلامــاً فــي الصــدر، وصعوبــة تنفــس، وخفقانــاً بالقلــب، وشــعوراً بالعطــش، واضطرابــات بصريــة، ودوخــة، وتعرقــاً 
غزيــراً، وفقــدان الوعــي. ومــن المشــاعر المصاحبــة لحــالات التوتّــر الشــديدة، القلــق، والذنــب، والإنــكار، والصدمــة، والخــوف، والحــزن، 
وفقــدان الشــعور بالســعادة، والترقــب، والغضــب الشــديد. كمــا تظهــر أعــراض  لــوم النفــس، أو الآخريــن، صعوبــة فــى  الانتبــاه، والتركيــز، 

وصعوبــة فــى اتخــاذ القــرارات، وحــل المشــكات، وزيــادة أو نقــص فــى التأهــب، ومشــكات بالذاكــرة.

قــد تكــون ردود الأفعــال النفســية التــي يعانــي منهــا الأشــخاص نتيجــة الأزمــة، تكيفيّــة صحيّــة، أو غيــر تكيفيّــة. وتســمح الاســتجابات التكيفيّــة 
ــة.  ــة فعال ــر مهــارات بقائي ــى المعلومــات، أو تطوي ــل الحصــول عل ــات الناجمــة عــن الأزمــة، مث ــى الصعوب ــب عل ــراد، بالتغل ــة للأف الصحيّ
ويمكــن أن تتضمــن الاســتجابات غيــر التكيفيّــة، عــدم إنــكار الأعمــال غيــر الفعالــة مثــل التعاطــي، ومــا إلــى ذلــك. وتهــدف التدخّــات فــي 
ــال  ــي ح ــا ف ــا، أو عاجه ــة، ومتابعته ــر التكيفيّ ــتجابات غي ــن الاس ــف م ــى التخفي ــي، إل ــي الاجتماع ــم النفس ــية، والدع ــة النفس ــال الصح مج

حصولهــا.

يعد التكيّف أسلوباً لتجنّب حدوث الضغط النفسي، أو تأجيله، أو التعامل معه، والسيطرة عليه. 

ردود الأفعال اتجاه الضغط النفسي والتوتّر

استراتجيات التكيّف مع الضغط النفسي، والتوتر

من أساليب التكيّف الصحي:

الاختباء لحين زوال الخطر )في حال كان الخطر يزول بالاختباء(.	 
البحث عن معلومات عن الأحبّة.	 
جمع ما تبقى من ممتلكات.	 
تذكر أن ردود الأفعال اتجاه الضغط والتوتر، هي ردود فعل طبيعية لحالة غير طبيعية.	 
السماح للنفس بالشعور بالحزن. 	 
المحافظة على برنامج )روتين( يومي بقدر الإمكان.	 
تناول الأطعمة الصحية، والنوم مدة كافية، وممارسة الرياضة إن أمكن.	 
القيام بالأعمال التي عادة ما تجلب الاستمتاع.	 
عدم الانسحاب، والمحافظة على العاقات الاجتماعية.	 
طلب الدعم والمساعدة.	 
تقُّبل المساعدة المقدمة إليك.	 
تقديم المساعدة لآخرين.	 
القيام بطقوس الدفن.	 



9

الكتيب الثالث

- التركيز أولاً على الرعاية البدنية، والحماية.
- إبعاد الناس عن الخطر.

- البقاء على مقربة.
- تقديم المواساة، والطمأنة الواقعية. 

- توفير المعلومات، والإجابة على الأسئلة، حتى لو تكررت.
- مساعدة الناس على القيام بنشاطات داعمة.

- دعم عملية التكيّف العاطفي.
- الإحالة عند الحاجة.

التجنـبّ والانسحاب.	 
الإنكار والانفصال. 	 
سيطرة الأفكار السلبية التلقائية. 	 
لوم الذات، والتفكير المستمر بالحدث.	 
الانغماس في سلوكيات مؤذية للذات، أو للآخرين.	 
إساءة استعمال الكحول، والمواد المسببة للإدمان.	 
تناسي الاعتياد )الروتين( اليومي الصحي، بما يخص التغذية، والنوم، والرعاية الذاتية.	 

لا يكمــن هــدف التكيّــف الداعــم، فــي التكيّــف عوضــاً عــن الآخريــن، بــل يمكــن ذلــك بوســاطة توفيــر الحــد الأدنــى مــن العــون، لمســاعدة 
الآخريــن علــى المباشــرة فــي عمليــة التكيّــف بمــا يخــدم مصالحهــم الفضلــى. ومــن مبــادئ التكيّــف الداعــم:

مــن الطبيعــي أن تســتمر ردود الأفعــال اتجــاه التوتــر، والضغــط، لأســابيع عــدة، وعلــى الأغلــب تتراجــع حدتهــا تراجعــاً ملحوظــاً مــع 
مــرور الوقــت. وفــي حــال اســتمرار المشــاعر والانفعــالات الســلبية، وزيــادة تأثيرهــا علــى الوظيفــة والحيــاة اليوميــة، فمــن المهــم 

استشــارة متخصــص فــي الصحــة النفســية، والدعــم النفســي الاجتماعــي المركّــز.

من أساليب التكيّف غير الصحي:

كيف يمكن المساعدة في إنجاح عملية التكيّف؟ 

طلب المساعدة من مهنيين متخصصين 

اللجوء إلى الشعائر الدينية.	 
محاولة إيجاد الإيجابيات.	 
تحديد أهداف، وإعداد خطة من أجل تحقيقها.	 
السعي للعثور على حلول.	 
المباشرة بإصاح الضرر، ومعاودة الحياة الاعتيادية.	 
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الصدمة.	 
الغضب.	 
الشعور بالذنب.	 
الاكتئاب.	 
الشعور باليأس.	 
الشعور بالعجز.	 
الشعور بالهشاشة، وانعدام الحصانة.	 
البحث عن مغزى لما يحدث.	 
الارتياب بالعقائد الدينية، والروحية، والشك بالقيم والمبادئ، ومدى جدواها.	 
إعادة النظر بالأهداف، وبالخطط الموضوعة. 	 

ومن ردود الأفعال المألوفة إزاء الخسارة المفاجئة:

المراحل الأساسية للصدمة 

ــة.  ــد الأزم ــاعة بع ــى 72 س ــدّ إل ــاذ، وتمت ــة إنق ــى بمثاب ــة الأول ــد المرحل ــية. تع ــع مراحــل رئيس ــات، بأرب ــوع الأزم ــد وق ــر الناجــون بع يم
وتتمحــور المرحلــة الثانيــة حــول فتــرة الإغاثــة، التــي تســتمر لمــدة ثاثــة أشــهر بعــد الأزمــة. وتســتمرّ المرحلــة الثالثــة مــن ســنة إلــى ســنتين، 
ــة إعــادة الإعمــار هــي  ــاة. ومرحل ــد مــدى الحي ــاء، أو إعــادة الإعمــار، وتمت ــة الأخيــرة، إعــادة البن وتشــمل إعــادة التأهيــل، وتُســمّى المرحل

أطــول فتــرة يعيــد فيهــا الســكان بنــاء المهــارات الشــخصية، والدعــم الاجتماعــي، والقيــادة. 

الخسارة
ــة، وخســارة  ــة عاطفي ــة عاق ــد نهاي ــك عن ــد تحــدث كذل ــا ق ــرّب. لكنه ــاة شــخص مق ــاً بوف ــي الأذهــان عموم ــط الخســارة ف ترتب
ــدان  ــة، وفق ــبكات الاجتماعي ــدان الش ــرزق، وفق ــورد ال ــارة م ــن، وخس ــعور بالأم ــة أو الش ــة والثق ــدان الكرام ــكات، وفق الممتل
المــرء الســيطرة علــى حياتــه، وخســارة البنيــة التحتيــة الاجتماعيــة، وفقــدان تقديــر الــذات، وخســارة الثقــة بالمســتقبل، والخســارة 
المرتبطــة بالمــرض أو الإعاقــة. ولا يســتطيع المــرء عقــد مقارنــات بيــن الأنــواع المختلفــة مــن الخســارة. فــكل خســارة، ســواء 

ــات خاصــة.  ــة أم لا، تتســبب فــي تحدي كانــت مفاجئ

إنّ الخســارة الناجمــة عــن وفــاة أحــد الأقربــاء الأعــزاء، والانفصــال عــن الأحبّــة، والخســائر الماديــة جــزء لا يتجــزأ مــن الوجــود 
البشــري. وفــي ظــل الظــروف الطبيعيــة، تترافــق الخســارة باجتمــاع العائلــة، والأقــارب، والمشــاركة بالحــداد. إذ يُحصــل علــى 
ــات  ــام، والترتيب ــر الطع ــام بتوفي ــزوار، والاهتم ــكان لل ــيارات، وم ــر الس ــن توفي ــاً، م ــران، تلقائي ــاء، والجي ــن الأصدق ــم م الدع
ــاً،  الأخــرى. وتبــدأ الطقــوس بعــد المــوت مباشــرةً. وعلــى ســبيل المثــال، تقــوم الأســرة المتأثــرة بتعليــق بعــض الأنشــطة مؤقت
وتقــدم الصلــوات للفقيــد. ثــم يبــدأ الأفــراد حياتهــم اليوميــة، فيعــودون إلــى أعمالهــم بمجــرد انتهــاء الطقــوس. وكل هــذا يســاعد 
الأفــراد جزئيــاً، علــى فهــم المعنــى الشــخصي للخســارة، والتصالــح مــع الوضــع المتغيــر، ومواصلــة حياتهــم. لذلــك فــي الظــروف 
ــة،  ــى دور العائل ــة إل ــارة. بالإضاف ــع الخس ــف م ــخص للتكيّ ــاعدة الش ــادة لمس ــي المعت ــم الاجتماع ــة الدع ــد أنظم ــة، توج العادي
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الكتيب الثالث

المنظور السريري العلاجي لتعريف الصدمة 

الاستجابة الشديدة للكرب الحاد

ــة، واختطــاف  ــل تشــمل أيضــاً الأعمــال الإرهابي ــى المعــارك فحســب، ب ــي تصنــف تحــت الصدمــة عل لا تقتصــر الأحــداث الت
الرهائــن، والكــوارث الطبيعيــة، والكــوارث مــن صنــع الإنســان، والمذابــح، والنهــب، والاعتــداءات الجســدية والجنســية، وحــوادث 

المركبــات الخطيــرة، والأمــراض التــي تهــدد حيــاة الإنســان. 
تعتمــد المقاربــة الســريرية العاجيــة  فــي التدخــل المبكــر علــى الأبحــاث الحديثــة، والممارســات المتعلقــة بــردود الأفعــال الناجمــة 

عــن الضغــط النفســي، والصدمــة الشــديدين. 
ويمكــن أن يظهــر اضطــراب الكــرب، مــا بعــد الصدمــة، بعــد التعــرض لاحتمــال المــوت الفعلــي، أو التهديــد بالمــوت، أو إصابــة 

خطيــرة، أو عنفــاً جنســياً، عبــر:
التعرّض المباشر للحدث الصادم.	 
المشاهدة الشخصية للحدث عند حدوثه للآخرين.	 
العلــم بوقــوع الحــدث الصــادم لأحــد أفــراد الأســرة، أو أحــد الأصدقــاء المقربيــن. وفــي حــالات المــوت الفعلــي، أو التهديــد 	 

الحقيقــي بالمــوت لأحــد أفــراد الأســرة، أو أحــد الأصدقــاء المقربيــن، ينبغــي أن يكــون الحــادث عنيفــاً، أو عرضيّــاً. 
التعرّض المتكرر، أو التعرض الشديد للتفصيات المكروهة لحدث صادم.	 

يثيــر الحــدث الصــادم ردود فعــل، كالخــوف الشــديد، والشــعور بالعجــز، والرعــب عنــد الضحيــة، أو مــن شــهد الحــدث. وفــي 
الأيــام والأســابيع التــي تلــي التعــرض لصدمــة، تظهــر ردود الأفعــال المتعلقــة بالتوتــر، والاكتئــاب، والحــزن الشــديد، والعصبيــة، 
والانعــزال. وهــذه ردود فعــل طبيعيــة للإنســان كآليــة مــن آليــات المواجهــة، عنــد غالبيــة الذيــن يتعرضــون للصدمــات، وتخــف 

حدتهــا فــي أثنــاء شــهر. 
هنالــك أعــراض معرفيّــة تحــدث عنــد ضحايــا الصدمــات، وهــي اســتعادة الحــدث بالتفصيــل، وتجنــب المثيــرات التــي تشــير إلــى 

الحــدث، وجمــود اســتجابة الشــخص لأي مؤثــرات، وفــرط التيقــظ.

والجيــران، والأصدقــاء، فــي تأميــن الدعــم، وتــؤدي مجموعــات المجتمــع المحلــي، والتدابيــر الأخــرى، دوراً حاســماً فــي التعافــي، 
والعــودة إلــى الحيــاة الطبيعيــة.

وفــي إطــار الأزمــات، تغيــب الشــبكة الطبيعيــة للهيــكل الاجتماعــي، التــي تلعــب دوراً حاســماً فــي عمليــة الشــفاء، إذ أنّ الضــرر 
يطــال العديــد مــن الأشــخاص فــي المنطقــة، فيصعــب علــى الأصدقــاء، والجيــران، دعــم الناجيــن. ويــؤدي غيــاب دعــم الأســرة، 
إلــى الشــعور بالعزلــة، والعجــز، واليــأس. وقــد لا يكــون هنــاك وقــت، أو مــكان، للقيــام بعمليــة الحــداد العاديــة، والطقــوس ذات 
الصلــة. وقــد لا يتمكــن النــاس مــن اســتئناف حياتهــم اليوميــة لبعــض الوقــت، والاســتمرار فــي العيــش فــي ظــل ظــروف مرهقــة.
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يعانــي الناجــون مــن الصدمــات، مــن تخيّــل الحــدث مجــدداً، والإحســاس بــه بوســاطة صــور ذهنيــة لا إراديــة، 
ــر  ــادرة، أن يختب ــالات ن ــي ح ــن ف ــن الممك ــك، م ــى ذل ــة إل ــس. بالإضاف ــة، وكوابي ــام يقظ ــات، وأح وذكري
البعــض صــوراً ذهنيــة شــبيهة بالحقيقيــة، تــؤدي بهــم إلــى التصــرف مجــدداً وكأن الحــدث يعيــد نفســه. وقــد 
يعانــون أيضــاً مــن ضيــق شــديد، إذا واجهــوا أحداثــاً، أو أماكــن، أو رمــوزاً مشــابهة، أو متعلقــة بصدمتهــم. 

أعراض الاستعادة 
للحدث
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بمــا أن التفكيــر بالحــدث يســبب الانزعــاج، فــإن الأشــخاص يحاولــون تجنــب اســترجاعه فــي أذهانهــم. وفــي 
ــام  ــيان ت ــكل نس ــى ش ــر عل ــاً، يظه ــر لا إرادي ــا الآخ ــي بعضه ــداً، وف ــي متعم ــون التاف ــان يك ــض الأحي بع
لبعــض أحــداث الخبــرة الصادمــة. وتتمثــل الأعــراض بتجنــب الأماكــن، أو الأفــكار، أو الأشــخاص المرتبطيــن 
ــتجدات،  ــام بالمس ــدان الاهتم ــات، وفق ــض التفصي ــترجاع بع ــة اس ــي صعوب ــل أيضــاً ف ــا تتمث ــة، كم بالحادث

ــة المســتقبل. وتجنــب إظهــار المشــاعر، وعــدم التمكــن مــن رؤي

تظهــر هــذه الأعــراض بســبب فــرز جســم الإنســان لبعــض المــواد، أثنــاء اســتعداد الجســم للتأقلــم مــع الأوضــاع 
الضاغطــة. وتشــمل ظهــور اســتجابة الفــزع لأي مؤثــر مفاجــئ، واضطرابــات فــي النــوم، وصعوبــات فــي 

التركيــز والتذكــر، والشــعور المســتمر بعــدم الارتيــاح، ونوبــات الغضــب.

أعراض تجنب
استذكار الأحداث

أعراض فرط 
الاستثارة

ردود الأفعال الشديدة، والخفيفة عند الأزمات
ــة لــدى الناجيــن. وقــد  تتغيــر ردود الأفعــال النفســية بمــرور الوقــت، فمــن الضــروري فهــم ردود الأفعــال الخاصــة بــكل مرحل

تختلــف ردود الأفعــال بيــن النمــط الطبيعــي، أو غيــر الطبيعــي. 

ردود الأفعال الشديدة ردود الأفعال الخفيفة 

الغمر: الانجراف بردود فعل عاطفية فورية.
الهلع/ الأرهاق: من الانفعالات المتصاعدة.

التجنب الشديد: العقاقير وما إلى ذلك من أجل إنكار الألم.
الغمر بالأفكار الاقتحامية: أفكار وصور مشوشة حول الحدث.

ردود أفعال جسدية: شكاوى جسدية.
تشوه الشخصية: اضطرابات على المدى الطويل.

ــد الحــدث(: الخــوف، والحــزن  الغضــب أو الصــراخ )مباشــرةً بع
والغضــب.

الإنكار )أسبوع إلى أسبوعين(: رفض مواجهة ذكرى الأزمة.
أفــكار اقتحاميــة )ســتة أشــهر(: تحــدث تلقائيــاً مــن دون اســتدعاء 

مقصــود عــن الحــدث.
 التقبل )ستة أشهر وأكثر(: مواجهة حقيقة ما حصل.

التأقلم )مدى الحياة(.

فقــدت ســيدة طفلهــا فــي حــادثٍ مؤلــم. وعاشــت مرحلــة مــن الحــزن، وردود الأفعــال ذات الصلــة. وأنكــرت فــي بعــض الأحيــان الحقيقــة. وكانــت ذكريــات الطفــل، 

والأحــداث المرتبطــة بــه، وذكــرى الحــادث، تتكــرّر مــراراً وتكــراراً، حتــى مــع محاولــة تجنبهــا. ومــع الوقــت، والأوضــاع المتغيــرة، اســتطاعت تقبّــل الحقيقــة، 

والاســتمرار فــي حياتهــا مــن دون ابنهــا. هــذه سلســلة مــن ردود الأفعــال الطبيعيــة لأم فقــدت ابنهــا.

ومــن ناحيــة ثانيــة، فقــدت ســيدة أخــرى طفلهــا فــي حــادثٍ مؤلــم. فلــم تســتطع لأشــهرٍ التوقــف عــن البــكاء، وكانــت تتعــرّض لنوبــات إغمــاء، وحالــة إرهــاق 

ــى أي مــن الأنشــطة.  ــز عل ــوم، أو الأكل بســهولة، أو التركي ــا الن ــة مســتمراً. ولا يمكنه ــا للحقيق ــزال إنكاره ــث عــن الحــادث، ولا ي ــة. ورفضــت أي حدي دائم

وأصبحــت بحاجــة للأدويــة كــي تســتطيع النــوم. لوقــتٍ طويــل، وبقيــت الأحــداث، والصــور، شــاغلة لذهنهــا، لدرجــة أصبحــت غيــر قــادرة علــى الاســتمرار فــي 

أنشــطة الحيــاة اليوميــة. وعانــت أيضــاً مــن آلام غامضــة، فــي أجــزاء مختلفــة مــن جســمها، وأعــراض جســدية أخــرى، لا ســبب بيولوجــي لهــا. وظهــرت عليهــا 

أعــراض ضائقــة نفســية كبيــرة. هــذه سلســلة مــن ردود الأفعــال المرضيــة لأم فقــدت ابنهــا، وتتطلــب لذلــك تدخــات طبيــة، ونفســية، للعــودة إلــى الحيــاة الطبيعيــة.

دراسة حالة
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ردود فعل تتطلب المراقبة، والتحويل إلى خدمات متخصصة 
ــي حــال ظهورهــا، إذا اســتمرت اســتمراراً شــديداً  ــة كالأعــراض الســابقة. وف ــى الغالبي لا تظهــر بعــض أعــراض الصدمــة عل
لأكثــر مــن أربعــة أســابيع، فهــي مؤشــر علــى أن الأشــخاص يمــرون بــردة فعــل شــديدة لمــا بعــد الصدمــة، ويجــب مراقبتهــا لأنهــا 
قــد تتطــور إلــى أعــراض خاصــة بالضغــط النفســي والاضطرابــات المتعلقــة بــه. وتشــتمل هــذه الأعــراض -والتــي هــي مؤشــرات 

خطيــرة لوجــود ردة فعــل شــديدة لمــا بعــد الصدمــة- علــى مــا يأتــي :

الإحســاس بعــدم الارتبــاط مــع الواقــع، وتبــدد الواقــع )وكأنمــا العالــم، أو الأشــخاص، ليســوا حقيقييــن 
ــه لاكتســاب  ــي طريق ــه، أو ف ــد هويت ــرد يفق ــدد الشــخصية )وكأن الف ــك شــعور بتب ــع ذل ــاً(. ويتب حالي
هويــة جديــدة(. وقــد يصاحــب ذلــك فقــدان الذاكــرة، أو عــدم تذكــر فتــرات معينــة مــن الأحــداث التــي 

تســببت بالصدمــة، أو حتــى الحادثــة بذاتهــا.

بوساطة صور حية، وكوابيس متكررة، وإعادة الأحداث بطريقة لا إرادية.

ــي  ــوس ف ــول ملم ــدوث تح ــي، وح ــي، أو الوظيف ــتوى الاجتماع ــى المس ــواء عل ــام س ــحاب الت الانس
ــة. ــة لا إرادي ــيء بطريق ــب كل ش ــات، وتجن العاق

ــق،  ــاد الشــعور بالضي ــى إخم ــدف إل ــر، يه ــد للكحــول، أو العقاقي ــر الصحــي والمتزاي الاســتعمال غي
ــم.  ــي التأقل وللمســاعدة ف

انعــدام القــدرة علــى الاهتمــام بالــذات، وانعــدام التصرفــات المرتبطــة بالاهتمــام، والرعايــة الصحيــة، 
والنظافــة، والراحــة.

في أثناء نوبات الهلع، عدم القدرة على التركيز، وصعوبة التحكم في ردود الأفعال العنيفة.

الرهاب الشديد، وتوقع تكرار الحدث، ونوبات الهلع المعطلة.

فقدان الشعور بلذات الحياة، والشعور بعدم الأهمية، ولوم الذات.

2

 APPA ,DSM4, 1994 -2

شعور قوي بالاغتراب

إعادة استذكار الحادثة

الانسحاب التام

المخاوف الشديدة

شدة انفعالية

إساءة استعمال
الأدوية أو المواد

فقدان الاهتمام بالذات
بطريقة مؤذية

فرط الاستثارة والتيقظ
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مراحل الحزن والحداد 

نموذج مراحل الحداد لدى كوبلر روس

الحــزن هــو شــعور مفــرد مرافــق لمواقــف كثيــرة منهــا، الحــداد. وهــو عبــارة عــن عمليــة تكيــّـف للنــاس مــع الخســارة، كعمليــة طبيعيــة تشــمل 
طلــب المســاعدة، وإيجــاد مــكان آخــر للعيــش، وتعلــم كيفيــة التعايــش مــع ذكــرى الشــخص المفقــود، والبــكاء، واليــأس.

شــرحت كوبلــر  روس فــي كتابهــا عــن المــوت والاحتضــار، مراحــل الحــزن المذكــورة أدنــاه، المبنيــة فــي العمــوم حــول كيفيــة حصــول عمليــة 
الحــداد. وقــد لا يمــر كل فــرد بــكل مرحلــة مــن هــذه المراحــل، كمــا أنــه قــد لا يمــر بهــا بالترتيــب نفســه الــذي وصفــت فيــه. 

الإقرار العاطفي
بحدوث الفجيعة

الالتفات إلى المستقبل

الإقدام على خطوات
عملية للتكيف

التغلب على
مشاعر الحزن

العوامل التي تسهم في تعقيد عملية الحداد

الظروف الصادمة: في حال عدم العثور على الجثة، والعبث بالجثة، والخسارة المفاجئة، والعذاب أثناء الموت.	 
وفاة أكثر من شخص: الخسارة الأعظم، وصعوبة التعامل مع اختاف المشاعر اتجاه الأشخاص المتوفين.	 
التباس المشاعر: الشعور بالانفراج بعد امتداد طويل لفترة المرض، والعاقات الصعبة مع الشخص المتوفى.	 
تعدد الخسائر: خسائر بشرية، بالإضافة إلى خسارة المأوى، وانعدام الطعام، والرعاية الصحية.	 

»أنا أشعر أنني بخير، هذا لا يمكن أن يحصل، ليس لي.«المرحلة الأولى

دفاع مؤقت للفرد.	 
عادة ما يحل مكانه احتداد الوعي بحدث الموت وظروفه.	 

الإنكار
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المرحلة الثانية

المرحلة الثالثة

المرحلة الرابعة

المرحلة الخامسة

»لماذا أنا؟ هذا ليس عادلاً! كيف يمكن أن يحصل هذا لي؟ على من يقع اللوم؟«

»لــن أســبب المزيــد مــن المشــكات لوالــدي إذا عــاد، ســأقوم بــكل مــا تقولــه أمــي، 
فقــط لــو يعــود أخــي، ســوف أستســلم... لــو«

»أنــا حزيــن جــداً، لمــاذا أهتــم بــأي شــيء؟ ســوف أمــوت... مــا الغايــة؟ أنــا أفتقــد 
الشــخص الــذي أحبــه، لمــاذا رحــل؟«

»كل شــيء ســيكون علــى مــا يــرام، أواجــه الأمــر، ربمــا ســأتهيأ لــه أيضــاً، أتذكــر 
الأوقــات الجيــدة... وكل شــيء أحبــه فــي هــذا الشــخص.«

التسليم بأن الإنكار لا يمكن أن يستمر.	 
الاستياء والغضب، حيال الموت، أو حدث الخسارة	 

ينطوي على أمل الفرد بطريقة ما، أن يؤجل أو يؤخر خبرة الخسارة والموت.	 
التفاوض بطريقة ما لمقايضة الشخص.	 

يبدأ بالتصالح مع الخسارة والموت.	 
يحاول التركيز على الذكريات الجيدة.	 

الغضب

المساومة

الاكتئاب

القبول 
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التوتر عند الأطفال 

ــة حقــوق  ــال بالضغــط، والتوتــر، وتتكــون لديهــم ردود فعــل نتيجــة الأزمــات التــي يمــرون بهــا. وتنــصّ المــادة 19 مــن اتفاقي يتأثــر الأطف
الطفــل علــى »حمايــة الطفــل مــن كافــة أشــكال العنــف، أو الضــرر، أو الإســاءة البدنيــة، أو النفســية، والإهمــال، أو المعاملــة المنطويــة علــى 
إهمــال، وإســاءة المعاملــة أو الاســتغال، بمــا فــي ذلــك الإســاءة الجنســية، وهــو فــي رعايــة الوالــد )الوالديــن(، أو الوصــي القانونــي )الأوصيــاء 

القانونييــن( عليــه، أو أي شــخص آخــر يتعهــد الطفــل برعايتــه«.

قــد يختبــر الأطفــال ردود فعــل مشــابهة، لتلــك التــي يختبرهــا البالغــون إثــر التعــرض إلــى حادثــة أليمــة، وقــد يُظهــرون أيضــاً بعــض ردود 
الأفعــال الخاصــة. وقــد يعــود الصغــار إلــى ســلوكيات ســابقة مثــل )التبــول الليلــي، أو مــص الإصبــع(، وقــد يلتصقــون بمقدمــي الرعايــة لهــم، 
أو يكــررون اللعبــة نفســها، المرتبطــة بالحادثــة الأليمــة. ويمكــن أن يعتقــد بعــض الأطفــال فــي ســن الدراســة، أنهــم تســببوا بحــدوث الأمــور 
الســيئة، فيطــوروا مخــاوف جديــدة. وقــد يصبحــون أقــل وداً، أو يشــعرون بالوحــدة، أو يشــغل بالهــم إنقــاذ، أو حمايــة النــاس فــي الأزمــة. وتُعــد 

الأســرة، ومقدمــو الرعايــة، مصــادر مهمــة للحمايــة، والدعــم العاطفــي للأطفــال.

ن عــادي للحيــاة اليوميــة، وإيجابــي عندمــا يُســتخدم للدفــع نحــو الإنجــاز الأفضــل، لكنــه قــد يســبب ضغطــاً ســلبياً لأي  التوتــر مكــوِّ
طفــل أو بالــغ. وعندمــا يتعــرض الأطفــال لإجهــاد، أو ضغــط مفاجــئ وشــديد، كمــا فــي وقــت الأزمــات، أو عنــد خســارة كبيــرة، 

فقــد يعانــون مــن التوتــر الشــديد. وينطبــق ذلــك أيضــاً عندمــا يتعــرض الأطفــال لضغــوط ســلبية عاديــة، لكــن لفتــرات طويلــة.  
تختلــف ردود فعــل الأطفــال اتجــاه التوتــر، والضغــط، وطرائقهــم فــي الحــزن، عــن البالغيــن. وفــي بعــض الأحيــان، يُفســر هــذا 
الاختــاف خطــأً مــن قبــل البالغيــن علــى أن الأطفــال قــادرون علــى النســيان، والتكيّــف. إنّ مــدّة الحــزن لــدى الأطفــال أقصــر مــن 
البالغيــن، لكــن تأثيــر الأزمــات عليهــم يطــول علــى الأمــد البعيــد. وعلــى الرغــم أن بعــض الأطفــال لا يظهــرون مشــاعرهم، ولا 
يعبــرون عــن حزنهــم، فإنّهــم بحاجــة لاهتمــام، والدعــم، مــن قبــل البالغيــن المحيطيــن بهــم عنــد التعــرّض للأزمــات، والضغــط، 

والتوتــر.

غالبــاً مــا يعانــي الأطفــال المتأثــرون بالصراعــات مــن صدمــات. وقــد يكــون فقــدان الأشــخاص، إمــا بســبب الوفــاة، أو الإصابــة، 
أو المــرض، أو الانفصــال عــن الأحبــاء، بســبب النــزوح، والانتقــال بعيــداً عــن المنــزل أو الأســرة. وتمتــد الخســارة إلــى فقــدان 
المنــزل، والألعــاب، والمدرســة، والأصدقــاء. وقــد يشــعر الأطفــال ببعــض جوانــب الخســارة، شــعوراً أكثــر حــدة مــن الآخريــن.

بعــد التعــرض لتجربــة صعبــة تنطــوي علــى خســارة، يُظهــر الأطفــال حزنهــم إظهــاراً مفاجئــاً ومتقطعــاً. فقــد ينتقلــون مــن حالــة 
مــن الحــزن الشــديد، إلــى اللعــب واللهــو. وقــد يتفاعــل الأطفــال الأصغــر ســناً بعنــف مــع مقدمــي الرعايــة لهــم )أهــل، أو أقــارب، 

التوتر الإيجابي، السلبي، والشديد، عند الأطفال

الحزن والخسارة عند الأطفال 

ردود أفعال الأطفال الأصغر سناً 
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قــد يبــدأ الأطفــال الأكبــر ســناً عنــد مواجهــة الأزمــات بتجنــب أصدقاءهــم، والبالغيــن. ويمكــن أن يصبحــوا مزاجييــن، أو يحاولــوا 
ــون  ــد يتصــرف اليافع ــة. وق ــي المدرس ــم ف ــع أداء بعضه ــد يتراج ــن ق ــي حي ــتمرة، ف ــة المس ــاطة الحرك ــم بوس ــم بمحيطه التحك
ــدى  ــة، وســرعة الانفعــال. ومــن الضــروري التذكــر أن ردود الأفعــال ل ــل: الانعــزال، والعدواني بطرائــق مشــابهة للبالغيــن، مث
الأطفــال، هــي ردود فعــل طبيعيــة اتجــاه وضــع غيــر طبيعــي. فمــن المهــم أن يُشــرح ذلــك لهــم، عندمــا لا يفهمــون ردود فعلهــم، 

أو يجــدون صعوبــة فــي التعامــل معهــا. 

اللجوء والنزوح مع غياب محيط مألوف.	 
الهشاشة النفسية عند مقدّمي الرعاية.	 
غياب الوعي عند مقدّمي الرعاية لحاجات الطفل الجسدية، والنفسية.	 
الفقر والتمييز.	 
الإعاقة والاختاف.	 
غياب دعم الأسرة والمجتمع.	 
عدم فهم مفهوم الموت عند بعض الفئات العمرية.	 
الذنب، أو اللوم على الموت.	 

ردود أفعل الأطفال الأكبر سناً 

عوامل الخطر عند الأطفال الذين يعانون من الخسارة والحزن 

ــق الانفصــال عنهــم.  ــون مــن قل ــة، ويعان ــي الوقــت نفســه، يتمســكون بمقدمــي الرعاي ــن. وف ــال الآخري ــن( ومــع الأطف أو معلمي
ويمكــن ماحظــة بعــض التغيــرات فــي ســلوكهم، كالعــودة إلــى ســلوكيات الأصغــر ســناً، مثــل التبــول الــاإرادي، ومــص الإبهــام، 
ــة والمســتقرة، مصــدراً مهمــاً لتخطّــي  ــات الإنســانية الآمن ــوم وحدهــم. وفــي هــذه الحــالات، تعــد العاق ــى الن ــدرة عل وعــدم الق

أعــراض الأزمــة عنــد الأطفــال. 

مساعدة الأطفال، ودعمهم في أثناء الأزمات 

عنــد التعــرض لأزمــة، قــد يغيــر مقدمــو الرعايــة مــن أســلوب رعايتهــم للأطفــال. ومــن المهــم التركيــز علــى أنّ العنايــة الأفضــل لهــؤلاء 
الأطفــال، هــي فــي تلبيــة الحاجــات الأساســية للطفــل والمحافظــة علــى برنامجهــم الاعتيــادي )روتينهــم( اليومــي قــدر الإمــكان، كالذهــاب إلــى 
المدرســة، أو الاشــتراك فــي النشــاطات الاعتياديــة الأخــرى. وفــي حالــة الأزمــات، يفضــل اســتعادة اعتيــاد )روتيــن( معيــن بأســرع وقــت 
ممكــن، يتضمّــن تنظيــم أوقــات الأكل، والنــوم، والاحتفــال بالمناســبات الخاصــة، إن أمكــن. فالأطفــال بحاجــة للشــعور بوقــع الحيــاة الطبيعيــة، 

كمــا هــم بحاجــة للعــب، واللهــو، ولفرصــة إعــادة بنــاء شــعورهم بالثقــة، والأمــان. 

إنّ الأطفــال واليافعيــن بحاجــة للحصــول علــى معلومــات عمّــا حصــل، أو يحصــل حولهــم، بطريقــة مناســبة لعمرهــم. وينبغــي لمقدمــي الرعايــة 
أن يشــجّعوا الأطفــال علــى طــرح الأســئلة التــي تهمّهــم. ومــن الأساســي أن يبقــى الراشــدون صادقيــن، ويســتخدموا المصطلحــات التــي يفهمهــا 
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الجدة سترقد بسام إلى الأبد.	 
لقد سافر الوالد بعيداً ومؤقتاً، ولكنه سيعود قريباً.	 
أخذ الله عمتك لأنها كانت إنسانة طيبة جداً.	 
حدث هذا لأنها مشيئة الله.	 
لقد كان هذا عقاباً من عند الله.	 
لقد كانت أختك مريضة، وذهبت إلى المستشفى. 	 
توفّيَ جدك لأنه كبير في العمر.	 

حافظوا على دفئهم، وسامتهم.	 
أبعدوهم عن الضوضاء، والفوضى.	 
احضنوهم، وعانقوهم.	 
تكلموا بصوت هادئ، وخافت.	 
حافظوا على مواعيد منتظمة للطعام، والنوم، إذا أمكن.	 

خصصوا لهم وقتاً، واهتماماً، إضافيين.	 
ذكروهم دائماً بأنهم في أمان.	 
اشرحوا لهم أنهم ليسوا مسؤولين عن الأشياء السيئة التي حدثت.	 

عنــد وجــود الأطفــال مــع مقدمــي الرعايــة لهــم، حاولــوا تقديــم الدعــم لمقدمــي الرعايــة فــي العنايــة بأطفالهــم. وفيمــا يأتــي بعــض 
الاقتراحــات عــن كيفيــة القيــام بدعــم الأطفــال، مــن أعمــار، ومراحــل تطوريــة مختلفــة:

تفسيرات مؤذية للأطفال عند الحديث عن الموت

نصائح لمقدمي الرعاية 

نصائح لمقدمي الرعاية لمساعدة الأطفال حديثي الولادة 

نصائح لمقدمي الرعاية لمساعدة الأطفال الصغار

الأطفــال. ومــن الضــروري التوضيــح لهــم بــأن مــا حصــل لــم يكــن نتيجــة لأفعالهــم »مــا حصــل ليــس خطــأك«. وقــد تكــون هنالــك حاجــة 
لتكــرار هــذه الجملــة، أو أيّــة معلومــات أخــرى. 

ومــن المهــم تجنّــب اســتماع الأطفــال لحديــث البالغيــن عــن أحــداث مخيفــة، كمشــاهدة صــور مزعجــة، ودمويــة، علــى شاشــة التلفزيــون. ومــن 
المهــم توفيــر الإصغــاء للأطفــال، وتشــجيعهم علــى التعامــل مــع الأفــكار، والمشــاعر المؤلمــة، ومشــاركتها مــع البالغيــن، أو مقدمــي الرعايــة، 

وطمأنــة الأطفــال علــى أنــه ســيتم الاعتنــاء بهــم. ويجــب مســاعدتهم للتعامــل مــع المشــاعر القويــة، كالحــزن، والغضــب، والقلــق، والذنــب.
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تستدعي بعض المؤشرات إحالة الطفل من مستوى الدعم الثاني إلى مستوى أكثر تركيزاً وتخصصاً:
لا يلعب، ولا يتفاعل، مع أصدقائه، ولا يشارك. 	 
يبكي معظم الوقت. 	 
يُظهر غضباً، وعدوانية غير مبررة. 	 
يعاني من أوجاع جسدية تأتي فجأة وتختفي. 	 
يرفض بشدة الذهاب لمكان ما.	 
خائف جداً.	 
تظهر كدمات على جسمه، أو مؤشرات عنف. 	 
يتراجع في أدائه المدرسي.	 
يظهر سلوكيات خطرة، مؤذية للذات، أو الآخرين.	 
يظهر النكوص، والعودة إلى سلوكيات من مراحل عمرية سابقة.	 
يعاني من تبول لاإرادي.	 

 قــد يشــعر اليافعــون »بــا شــيء«، كمــا قــد يشــعرون بالاختــاف عــن أصدقائهــم، أو الانعــزال عنهــم. ومــن الممكــن أن يُظهــروا 
ســلوكيات فيهــا مخاطــرة، أو مواقــف ســلبية.

أعطوهم وقتكم، واهتمامكم.	 
ساعدوهم على المحافظة على )الروتين( المعتاد.	 
قدموا لهم حقائق عما حدث، وأوضحوا لهم ما يجري في الوقت الحالي.	 
اسمحوا لهم بإظهار الحزن، ولا تتوقعوا أن يكونوا قادرين على التعامل مع مشاعرهم بصابة.	 
استمعوا إلى أفكارهم، ومخاوفهم، من دون إصدار أي أحكام.	 
اتفقوا معهم على قواعد، وتوقعات واضحة.	 
اسألوهم عن الأخطار التي تواجههم، وادعموهم، وناقشوهم في كيفية تجنب التعرض للأذى.	 
شجعوهم، ووفروا لهم الفرصة لتقديم المساعدة.	 
يمكنكم أن تقوموا سوية بزيارة المكان الذي تم فيه الدفن، في حال كانت الخسارة وفاة شخص مقرب.	 

إحالة الطفل إلى خدمة مركّزة، أو تخصصية

نصائح لمقدمي الرعاية لمساعدة الأطفال الأكبر سناً واليافعين

تجنبوا فصل الأطفال عن مقدمي الرعاية لهم، أو عن إخوتهم، أو أخواتهم، أو أحبائهم.	 
حافظوا على اعتياد )روتين( الحياة اليومية قدر الإمكان.	 
عند سؤالهم عما جرى، قدموا لهم أجوبة بسيطة.	 
اسمحوا لهم بالبقاء بقربكم إذا كانوا خائفين، أو رغبوا بمازمتكم.	 
كونوا صبورين مع الأطفال الذين يبدؤون بإظهار سلوكيات غير معتادة.	 
وفِّروا لهم فرصة للعب، والاسترخاء.	 
شجعوهم على التواصل عن طريق الرسائل، أو القصص، أو أي طريقة يفضلونها مع موضوع الخسارة.	 




